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الجمعـة 10 محـرم 1427 ھـ 10 فبرایر 2006 العدد 9936  

 

د. حسین الشریف : جمعیة حقوق الإنسان بالمنطقة الغربیة
تستھدف المناطق النائیة للتبصیر بالثقافة الحقوقیة

المشرف على الجمعیة في السعودیة: أنجزنا 1125 من 2318 قضیة منظورة

حوار: أمل قبضایا 
أمن الدكتور حسین الشریف المشرف على جمعیة حقوق الإنسان في المملكة العربیة السعودیة بمنطقة مكة المكرمة، على الإیمان بضرورة نشر الثقافة

القانونیة في المجتمع خاصة في المناطق النائیة، وأبان في حواره مع «الشرق الأوسط» أن الجمعیة اتجھت لضم أعضاء متعاونین مناطق ریفیة بغیة
التواصل مع قضایاھا، وأضاف إن الجمعیة فتحت باب العضویة للمتعاونین وقد انضم بالفعل نحو 30 عضوا متعاونا. فإلى تفاصیل الحوار...

> نود أن تطلعنا على حجم القضایا التي تلقتھا الجمعیة حتى الآن، وھل استطاعت الجمعیة حل جمیع الإشكالات والشكاوى التي تلقتھا؟

ـ لدینا إحصاءات ببعض الشكاوى والتظلمات الواردة للجمعیة وتم ونقل تصنیفھا إلى شكاوى سجناء، ولدینا منھا 480 قضیة حول صدور أحكام، وإفراج
صحي، وتنفیذ قرارات، ونقل كفالة، ولدینا 289 شكوى عمالیة والتي تختص بالتوجیھ ومخاطبة الجھات المختصة ولدینا 226 قضیة حقوقیة تتضمن تنفیذ
أحكام قضائیة تم انجاز 62 قضیة منھا، وھناك 80 قضیة تحت الدراسة، كما أن ھناك 604 قضایا أحوال شخصیة، تم تنفیذ 420 قضیة منھا والباقي تحت
الدراسة، كما أن لدینا 182 قضیة مطالبات مالیة، ویشكل غیاب الثقافة الحقوقیة ضبابیة لدى البعض ویعتقدون أن الجمعیة جھة خیریة، ولكن رغم عدم

اختصاصنا تعاملنا معھا وانجزنا 70 قضیة تتعلق بتنفیذ أحكام عبر المحاكم الإداریة.وبذا یكون مجموع القضایا الواردة إلینا 2318 قضیة أنجزنا منھا 1125
قضیة بنسبة 35، 48 بالمائة.

> من المؤكد أن الجمعیة تضطلع بقضایا ذات مضامین حساسة بالنسبة للمجتمع، وتمثل جدارا من ثقافات متجذرة یصعب تخطیھا، كیف تتعامل الجمعیة مع
القضایا الحساسة، وھل تلقت الجمعیة قضایا لم تستطع التعاطي معھا؟

ـ قضایا العنف الأسري بأنواعھا لا تزال تمثل أھم القضایا التي ترد إلى الجمعیة، ونحن نعطي الخصوصیة اللازمة للاستماع إلیھا ومعالجتھا بطرق كفیلة
بوضع الحلول لھا، وھناك العدید من القضایا بدأت تطرق طریقنا كانت حتى وقت قریب حبیسة الخوف والعیب، واعتقد أن نشر أنشطة الجمعیة في ھذا الصدد

تفتح الباب واسعا أمام ضحایا ھذه الأنواع من القضایا لطرحھا وحلھا بواسطة جھة محایدة.

> كثیرا ما تواجھ الجمعیة انتقادات حول موقفھا إزاء القضایا السیاسیة في الخارج، حیث یعول علیھا الداخل السعودي في انتقاد ما یواجھھ الإنسان العربي
والمسلم وخصوصا في المناطق الأكثر اضطرابا في العالم، كیف تعلق على ھذه الانتقادات؟
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ـ أولا لا بد من التأكید على أن الجمعیة مؤسسة أھلیة مستقلة ولا تتبع لأي جھة حكومیة، وھي في ذات الوقت إحدى مؤسسات المجتمع المدني. وأعید بأن
عمر الجمعیة تعدى السنة بقلیل، ویحمل علیھا البعض بسبب البطء في نظر وحل القضایا، ونحن نتعامل مع القضایا الداخلیة والخارجیة في ذات الوقت،
والبطء الناتج لیس من تقلیل أھمیة القضایا بل من الإجراءات المتبعة في ترتیب تلك القضایا، ومن القضایا السیاسیة التي اضطلعت بھا الجمعیة قضیة

السجناء في سجن أبو غریب، وھي من القضایا السیاسیة العالمیة.

> في تصریحات سابقة للجمعیة، أتیتم على ذكر فتح المجال لعضویة الجمعیة، ھل ھناك معاییر للأعضاء الذین یریدون التعاون مع الجمعیة، وھل یجب أن
یكونوا من ذوي الاختصاص، ومتى سوف تبدأ الجمعیة باستقبال طلبات العضویة؟

ـ بدأت الجمعیة بالفعل في استقبال طلبات عضویة المتعاونین منذ بدایة إنشائھا، ولدینا 39 عضوا ھم الأعضاء المؤسسون، ولھم حق التصویت والمشاركة،
ولدینا دراسة لطلبات المتعاونین، إذ تستقبل الجمعیة طلبات من المھنیین وذوي الاھتمام بالشوون العامة، تدرس حسب الاحتیاجات المطلوبة، كما لدینا اھتمام

بضم أعضاء من المناطق النائیة للتواصل مع قضایا تلك المناطق، وضممنا بالفعل 30 عضوا متعاونا، وسوف یعلن في الفترة المقبلة عن الباقي، وأشیر إلى
أننا سنفتح العضویة لتشمل كل التخصصات خاصة للمناطق البعیدة التي تقل فیھا الثقافة الحقوقیة.

> قامت الجمعیة قبل فترة بزیارات منتظمة لسجون المملكة، ھل لك أن تبرز لنا ما تمخض عن ھذه الزیارات، وھل تسعون لمتابعة السجون بشكل دوري للتأكد
من تلافي إدارات السجون للسلبیات القائمة؟

ـ نعم، لدینا خطة لزیارة كافة سجون المملكة، نفذنا بعضھا ودونا 13 ملاحظة من بعض السجون، وھي تختلف من سجن لآخر، ورفعت إلى وزارة الداخلیة
لتوفر الضمانات الحقوقیة للمسجونین، منھا ما یتصل بأسلوب المعیشة، وما إذا كان ھناك تعذیب، وسبل تحقیق الكرامة للسجین، ووضع الموقوفین بدون

أحكام قضائیة، نحن نتصل ـ في زیاراتنا ـ مباشرة بالمسجون للوقوف على الشكاوى بشكل مباشر، ثم نتابع تنفیذ الملاحظات المرفوعة إلى جھات الاختصاص.

> في تصریح سابق لأحد أعضاء الجمعیة أوضح بأنھا تلقت موافقة مبدئیة من وزارة الداخلیة لترتیب زیارات لسجناء الرأي، والذین لم تشملھم الزیارات التي
قامت بھا الجمعیة للسجون أخیرا، ماذا تم بھذا الخصوص؟

ـ قضایا السجون من الأولویات التي تلقى اھتماما من الجمعیة، ومن خلال الزیارات المتكررة للسجون تضع الجمعیة ملاحظاتھا لیتم تنفیذھا. أما عن سجناء
خادمالرأي فقد تم العفو عنھم من خلال أمر سام من خادم الحرمین الشریفین الملك عبد الله بن عبد العزیز، وأود أن أنوه إلى أن السجین أمانة عند إدارة السجن،

ولا بد أن تتم معاملتھ كإنسان لھ كرامة یجب احترامھا وفقا لاتفاقیة السجناء التي وقعت علیھا المملكة.

> ھل یعني تأسیس الجمعیة وفقا لأمر سام عدم وجود خطوط حمراء لعملھا؟

ـ أؤكد من جدید أن الجمعیة الوطنیة لحقوق الإنسان لا تتبع لأي جھة ولدینا استقلالیة كاملة، ـ وللأسف الشدید ـ یعتقد البعض أن الجمعیة أنشئت بأمر ملكي،
خادموھذا غیر صحیح، نحن تقدمنا بطلب إلى خادم الحرمین الشریفین الملك فھد ـ رحمھ الله ـ لیعطینا الإذن بمزاولة نشاطنا، وبذلك قمنا بتأسیس الجمعیة وفقا

لمبادئ اتفاقیة باریس الدولیة، لذلك نحن لا نتبع أي جھة ولدینا استقلالیة في العمل.

> بالعودة إلى مشاكل السجناء، كثیرا ما یشتكي السجناء من بیروقراطیة المعاملات القضائیة التي عادة ما یؤخر البت في قضایاھم، ھل قامت الجمعیة
بمخاطبة الجھات ذات العلاقة بھذا الخصوص؟

ـ نسیر في قضایا السجناء على مسارین، الأول اكتشاف الملاحظات من خلال زیارة السجن والوقوف على أحوال المساجین، كما نتعامل مع القضایا الفردیة
من السجناء، وفي حال وجود شكاوى لا بد أن نتحقق منھا عن طریق الانتقال الفوري ثم نتحقق عن صدق الشكوى، ثم لدینا إجراءات مترتبة یجب اتباعھا،

ونخاطب ادارة السجن بخطاب رسمي أو بواسطة مندوب، وإذا لم نجد التعاون نضطر إلى رفع الشكوى إلى المقام السامي.
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مشاركة

  

> تتصاعد بین الحین والآخر اصوات خارجیة تنتقد المملكة في مجال حقوق الإنسان، وھا انتم تقومون في العمل في حمایة حقوق الإنسان، ھل تم الاعتراف
بالجمعیة دولیا؟

ـ نحن في طریقنا للاعتراف بنا دولیا ولا شك أننا في البدایة فلا بد من صدور بعض التقاریر التي تتعلق بحقوق الإنسان كما أن ھناك إشادة من جمعیة العفو
الدولیة للدور الذي نقوم بھ والأمر الذي یعطینا دفعة قویة لتحقیق استراتیجیات الجمعیة.

> ھل تتخذون مبدأ السریة نظاما تسیرون علیھ في تعاطیكم مع القضایا؟

ـ ھناك بعض القضایا التي یفرض طابعھا السریة، خاصة القضایا الأسریة وبعض القضایا الحساسة، لذلك نفضل التعامل بھدوء في ھذه القضایا حتي لا تحدث
بلبلة في المجتمع وخاصة القضایا الفردیة، وأحب أن أنوه إلى أننا كجمعیة لیس لدینا شيء نخفیھ عن الآخرین فنحن نتعامل بشكل موضوعي وواضح وبطرق

شرعیة.

> بالانتقال إلى موضوع تعاون الجھات الحكومیة والتي تكون طرفا في قضایا تسلمتھا الجمعیة، ھل تواجھون صعوبات في التعامل مع بعض ھذه الجھات؟

ـ لا شك أن ھناك بعض الصعوبات في التعامل مع الإدارات الحكومیة، تعود إلى اختلاف وجھات النظر في كیفیة التعامل مع القضیة، كما أننا نقوم بتوضیح
ھدف الجمعیة للإدارة سواء بمخاطبات رسمیة أو بإرسال مندوب من الجمعیة لتحقیق التعاون المطلوب من خلال لجنة المتعاونین مع الجمعیة.

> وھل ھناك قنوات أخرى ستلجأ لھا الجمعیة في حال تسویف أو عدم مبالاة بعض الجھات الحكومیة بمخاطبات الجمعیة لھا؟

ـ ھناك قنوات شرعیة تتبعھا الجمعیة في حل أي تسویة مسبقة، أولا نتحقق من صدق الشكوى من خلال التحقیق في صحة المعلومات الموضحة، ثم نقوم
بإرسال خطابات موجھة إلي الإدارة وإذا لم یرد المختص نقوم بإرسال مندوب لدینا لمقابلة المسؤول وإذا لم تتعاون معنا الإدارة نقوم بتدوین ذلك من خلال

التقریر السنوي للجمعیة والذي ینص على عدم تعاون الجھة معنا ثم نقوم بمخاطبة رسمیة للجھات ذات العلاقة.

خادم> كیف ترى مستقبل حقوق الإنسان في المملكة، خصوصا أن العھد الجدید لخادم الحرمین الشریفین الملك عبد الله بن عبد العزیز بدأ بجملة من قرارات العفو
عن السجناء؟

ـ أنظر بعین التفاؤل لمستقبل الجمعیة، وخاصة بمسیرة الإصلاح التي یقودھا الملك عبد الله بن عبد العزیز والتي تحقق التقدم في ھیئة حقوق الإنسان، وقد قال
لنا أثناء مقابلتھ «ھذا الموضوع سوف تسألون علیھ من الله سبحانھ وتعالى»، لذلك نحن في عمل مستمر یھدف إلى رفع التثقیف الحقوقي لدى المواطن ورفع

اتجاه الدولة صوب حقوق الإنسان.
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